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هل تنـتصر الــديمقــراطيــة و ينـتهي الإرهـاب في العـراق؟

يـــــشـغـل بـــــــال كــثـــــــرة مــن الـعـــــــراقــيـــــــات
والعــراقـيـين في الــداخل والخــارج هــذان
السؤالان منـذ سنوات، وهم على حق في
ذلك، لا لأن الـشـعب في العـراق لا يـريـد
الـعيش في حيـاة الحريـة والديمقـراطية
أو خــضع للـعيــش في ظل الـــدكتــاتــوريــة
والقمع والخضـوع لهمـا سنوات طـويلة،
بل لأسبـاب أخـرى مـوضــوعيـة لا يمـكن
تجـاوزهـا وتــستـوجـب العمـل لتغـييـرهـا
من جهة، ولأن السياسات التي انتهجت
مـنـــذ سقـــوط الـنـظـــام الـــدكـتـــاتـــوري في
العـــــراق لــم تـكــن ســيـــــاســـــات صـــــائــبـــــة
وعقلانيـة لا من جـانب قـوات الاحتلال
الأمــــريكـيـــة  –الـبـــريـطـــانـيـــة والحـــاكـم
المـسـتبـد بـأمـره بـريمــر والبـيت الأبـيض
فحـسب، بل بسـبب السيـاسات الخـاطئة
والقــصيـــرة النـظـــر وغيـــر العقـلانيــة في
الكـثـيـــر مـن الأحـيـــان الـتـي مـــارســتهـــا
الأحــزاب والقـوى الــسيــاسيــة العــراقيـة
مــن جهــــة أخــــرى، الـتـي ســمحـت كـلهــــا
بـــتفــــــاقــم الـــصــــــراع الـــطـــــــائفــي وإلــــــى
اصطفـاف المزيد من القوى على أساسه
واســتقـــطــــــابه، وإلــــــى تفــتــت في القـــــوى
الــديمقــراطيــة العــراقيــة وعجــزهــا عن
إيجــاد أرضـيــة مــشـتــركــة مـن الأهــداف
والمهمـات التـي تقف عليهـا وتنـاضل من
أجلهـــا، وإلـــى تفـــاقـم الإرهـــاب وتـنـــامـي
الأعـداد المـشـاركـة فـيه والقـوى المـسـانـدة
له محـليــاً وإقلـيمــاً ودوليـاً، ويـومــاً بعـد
آخــر تـظهــر اعـتــرافــات جــديـــدة لقــوات
الاحتلال الأمريـكية  –البريـطانـية عن
الأخـطـــاء الفـــادحـــة الـتـي تــــرتكـبهـــا في
العـــــراق، وأخـــــرهـــــا جــــــاء علـــــى لــــســـــان
الرئـيس الأمريـكي بوش في أثنـاء زيارته
المفــــــاجــئــــــة إلـــــــى محــــــافـــظــــــة الأنــبــــــار
واجتماعه بـالنخبة الـسياسيـة الحاكمة
في العـراق. ولكـننـا لـم نسـمع حتـى الآن
أي اعتراف بالخـطأ من أي حزب أو قوة
سيـــاسيــة عـــراقيــة تـشــارك في الـعمـليــة
السياسـية أو خارجهـا، وكأنها معـصومة
مـن الخــطـــأ أو أن الاعـتـــراف بـــالخــطـــأ
رذيلــــة ويعــــرض صــــاحــبه إلــــى خـــســــارة
ســـمعـــته وتــــــأيــيــــــد الــنــــــاس له، ولــيــــس
العكـس. وهي إشكاليـة كبيرة نـاشئة عن
حقيقة أن الأحـزاب السياسيـة العراقية
لا يمكـن أن تخرج عن جلـدها، عن واقع
المجـتــمع الـــذي نـــشـــأت فــيه والــظـــروف
التي نمت ومـارست عملها فيهـا والرؤية
المـتـصــارعــة لــديهــا بـين الــديمقــراطـيــة
والـــــشــمــــــولــيــــــة والــتــي لا تــنـــتج غــيــــــر

فؤاد يوسف قزانجي

اكاديمي

هـل يتجـه النقـد الـى الـنصــوص فحــسب؟ وايــة نصـوص؟
تلـك التي نـراهـا منـذ اجـدادنــا العظـام نصـوصـاً. اي تلك
التي تـتوفـر فيـها عـناصـر اللغـة والمعنـى الشـريف والـصور
والـصنعـة. امـا مـا عـداهـا فلا يـسـتحق الا ان نهــز رؤوسنـا
ونـحن نـطــالعـه كمــا كـــان يفعـل الاصمـعي وابـــو عمـــرو بن
العلاء من الـذين يـسمـون الجـديـد "محـدثــاً" ويحتقـرونه
لانه لا يتـضمن شــروط النص ومـواصفـاته. اردت ان اقـول
هل يحق لـنا ان نوجه النقد الى الدرامـا التلفزيونية كما
فعل صلاح فضل في كتاب عنوانه "نقد الصورة" وكما فعل
عبـد الله الغـذامـي في كتــاب خصـصه لهـذا المـوضــوع اسمه
"الثقـافـة التلفـزيـونيـة"؟ هل يحق لنـا ان نخـصص مقـالاً
نقديـاً لحلقة مـن حلقات المـسلسل الـتلفزيـوني الـسعودي
الـشـهيـر "طـاش مـا طـاش"؟ وكــان عنــوانهـا )لـيبــراليـون..
ولكن( وكـانت تتـضمن نقـداً حاداً مـوجهـاً لفـئة ظـهرت في
المجتـمع العــربـي منــذ اواخــر القــرن التــاسع عـشــر واوائل
القـرن العشـرين اي مـنذ عهـد الطهطـاوي ولطـفي السـيد
مــروراً بــسلامــة مــوســى وطه حـسـين والعقــاد وصــولاً الــى
اكثــر الكتـاب والمفكــرين العـرب في هـذا الـوقـت. ولكن هـذه
الفئـة ظلت محـدودة الاثـر في المجـتمع العـربي ذي الـبنيـة
الاجتماعية والدينية والثقـافية المحددة والثابتة الى حد
الجمـود. وظلـت تتـداول الـشعـارات نفـسهـا والافكـار ذاتهـا
وتمـارس الـسلـوك عـينه. واسـوأ من ذلك انهـا فئـة تـوسعت
لتـصل الــى حــافــة الـشـعبــويـــة بتـــأثيـــر حمـلات التـثقـيف
الشعبي والتلفـزيون والمدارس العامة التي أصبحت تخرج
مـتعلمين متجـانسين تـربوا علـى شعارات اللـيبراليـة سواء
كانت الاوروبية ممثلة بـالثورة الفرنسية او العربية ممثلة
ببــدايــة عـصــر الـنهـضــة بــرمــوزه الـثقـــافيــة كــالـطهـطــاوي
والـدينية كـالأفغانـي ومحمد عبـده والسيـاسية كـالكواكبي

والفكرية كلطفي السيد.
ان تحـول الليـبرالـية مـن النخبـة الى العـامة جعـلها تـبدو
مـضـحكـــة إذ هـي سـتـصـيـــر مجـــرد شعـــارات وصـيـغ مكـــررة
وسـط بـنيــة اجـتمـــاعيــة وثقـــافيــة وفكــريــة راكــدة لا تقـبل
الجـــديـــد وتعـــده طـــارئـــا ايـــا كـــان ذلك الجـــديـــد سلعـــة او
مـنهجــاً غـــريبـــاً او فكــرة او اتجــاهـــاً فكــريــاً وتعـــده آنيــاً لا
تـتجـــاوز مـــدة بقـــائه وقـت اسـتـهلاكه وســـرعـــان مـــا يلقـــى
ويقــذف الــى الــشـــارع. ولعل الجــانـب المــؤلـم الــذي يـجعل
الــدرامــا عــامــة فعــالــة ومــؤثـــرة ويجعل "طــاش مــا طــاش"
تحديداً مميزاً يتمثل في الاشـارة الى قوة الثقافة العربية
الــتقلـيـــديـــة فهـي قـــادرة علـــى محـــاصـــرة الافكـــار والقـيـم
الجـديــدة. ولفـظهـا خـارجـاً بــآليـات مـتنـوعــة من اشـدهـا
خطـراً التـأكيـد علـى غــربتهـا واجـنبـيتهـا ـ كمـا كــان يفعل
الازهـريـون مع طه حـسـين فيـردون آراءه الـى المـستـشــرقين
والـى الغرب- او الـتأكـيد علـى الفتهـا وقربهـا من الانـسان

العادي بما يجعلها لا تتجاوز الكلام ولوك الشعارات.
قـد يظـن المشـاهـد ان "طـاش" في هـذه الحلقـة تـطبق شعـار
)نقـد السـوية عـدل في الرعيـة( فتسـاوى بين نقدهـا الحاد
للمتـطرفين مـن الدينـيين ونقدهـا الليبـراليين العـاجزين
عن الفعل والتأثير في المجتمع الذي اصبح نهباً للتطرف
والمتطـرفين مـن الدعـاة والخطبـاء.. ولكنـني اعتقـد بأنـها
وهي تـؤشـر ظـاهـرة خـطـرة كـتلك الـتي ذكــرت تعـمل علـى
تعمـيق شعبوية الليبـرالية وتأكيد خلـوها من اي مضمون
ـــأثـيـــر جـــاد، لــتقـــدمهـــا عـــاجـــزة عــن الفـعل حقــيقـي او ت
والمـواجهـة ـ اعـني مـواجهـة الاصــوليـة المـتطـرفــة ـ ولتقـدم
تصـوراً متشـائماً لـلواقع، فلـيس ثمـة امل في الخلاص من
هـيمنة الثقافـة التقليدية وليـس من امل في اي تغيير قد
يـطـــول الـبـنـيـــة الاجـتـمـــاعـيـــة او الـعقلـيـــة او الــسـيـــاسـيـــة

للمجتمع العربي.
وإذا كان من فـائدة تحققهـا هذه الحلقـة من تلك الـدراما
المـميــزة فهي الـدعـوة الـى الـتخلـص من المـذاهـب الفكـريـة
الجــاهــزة ومــا يـصــاحـبهــا مـن شعــارات والـبحـث عن بــديل
يـنبع مـن متــطلبـات المجـتمع وحـاجــاته الــى الحيـاة والـى

التغيير. 
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ـلــــيــــبرالــــيــــــــــــــون

عقيل عبد الحسين

باحث واكاديمي

الــســـريـــانـيـــة المــنحـــدرة مـن الـلغـــة
الآراميـة لغـة طقـوسـهم وثقـافـتهم
في الـطـب والفلـسفــة والمعــرفــة الــى
جــانـب اللغــة العــربيــة وذلـك حتــى
الفتح العـربي لـسوريـا في منـتصف

القرن السابع الميلادي. )4(
ومن الجـديـر بـالـذكـر ان الخـزنـة او
ـــة فـــرعـــون الـتـي تـــشـكل ألان خـــزن
واجهــة الـبتـــراء هي مـــدفن بـني في
القـــرن الأول المـيـلادي يعــتقــــد انه
يعود لـلملك النبطي مـالك الثاني
ـــن الحــــــــــارث )40 - 70 م( الــــــــــذي ب
كـانـت زوجته تـدعـى الملكــة شقيلـة.
وان الـــديـــر فـيهـــا الـــذي يعـــود الـــى
القرن الـرابع الميلادي وردت إخباره
في المـصــادر الـســريـــانيــة بـــأسم ديــر

بطرا. 
المصادر

1( الحمـوي، شهاب الـدين يـاقوت
)ت 626 هجــري( معـجم الـبلـدان.
بيــروت: دار إحيــاء التـراث، د. ت.

)ص 58 - 59(
2( ولـفنـســون، إســرائـيل. تــاريخ
اللغــات الـســـاميـــة. بيــروت: دار

القلم، د.ت.  )ص 172 - 137(
3( جونز، ارنولد. مدن بلاد الشام
او مــدن الــولايــات الــرومــانـيــة
الشـرقيـة، ترجـمة إحـسان عـباس.
عمان: دار الشروق، 1987 )ص 117

)122 -
4( زيـــادة، نـيقـــولا. المــسـيحـيـــة

والعرب. 
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النبط...الخ.( 
ــــــــرئـــيــــــســـي ــــــــاط ال كــــــــان الـه الأنـــب
)دوشــارا( الــذي يـشـيــر الــى عـبــادة
ــــان( ـــــاك الإله )لاب الـــشــمـــس، وهــن
وهيـكله. وقــد عبــد الأنبــاط ايـضــا
ـــت ـــتـقـل ـــتـــي ان الـلات والـعـــــــــــزى ال
عبادتهـا الى الحيـرة والى الجـزيرة

العربية وغيرها.
وبأفـول مجـد الأنبـاط، ارتفـع شأن
ــــــدمــــــر في الـــصـحــــــراء بـــصــــــرى وت
الـســوريــة ووصـلت تــدمــر الــى ذروة
قـوتهـا ومجـدهـا بين الـسنـوات 130
- 273 م، وأصـــبحــت هــي وبـــصـــــرى
مـركزيـن رئيسـيين لتجـارة القوافل
في الـهلال الخـــصــيـــب. وفي القـــــرن
الـرابع الميلادي انـتشـرت المـسيحيـة
ــــاط، وبـنـيـت في مــــدنهــــا بـين الأنـب
الرئـيسيـة بتـرا وفيلادلفـيا وكـرسو
ومـأدبـا وغيـرهـا كنـائس وأديـرة من
بـيـنهــا ديــر الـبـتــراء الــذي لا تــزال
أثــاره مــاثلــة حـتــى الـيــوم، اضــافــة
ــــى الآثــــار المــــوجــــودة في كــــرســــو ال

)جرش(. 
وقــد وجــدت في مــأدبــا آثــار كـنيـســة
بـنـيـت في عـــام )531 م( وقـــد اعـيـــد
بنـاؤها بعـد قرن من الـزمن، ووجد
علـى جــدرانهــا ثلاثـة رسـوم ديـنيـة
مـنقــوشــة بــالمــوزايـيك الملــون وآثــار
لـدير مـجاور لـلكنيـسة. وقـد سادت
ــــة بــين القــــرن مملـكـــــة الغـــســــاســن
الخامس والقـرن السابع الميلاديين
في بلاد الأنبــاط وبصـرى وسـرجيـو
بــوليـس )الـرصـافـة( وكـان ملــوكهم

قد امنوا بالمسيحية.
وكـان الغسـاسنـة خـليطـاً ايضـا من
العـرب والآراميين، وأصبحـت اللغة
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لغـة تـوضـحت في كتـابـات نقـشت او
حفرت علـى معالـم او على شـواهد
ـــــــور بـــين الـقـــــــرن الأول قـــبـل لـلـقـــب
ـــــســــــادس المـــيـلاد حـــتــــــى الـقــــــرن ال
الميلادي. وكـانت الـكلمــات المكتـوبـة
ــــانــيــــة، إمــــا الخــط ـــشــبه الـــســــري ت
الـنـبــطــي فهـــو مـــشــتق مـن الخــط
الآرامي. وقـد أثـرت اللغـة الآراميـة
ومـن بعــدهــا اللغــة الـســريـــانيــة في
كتـابـة الأنبـاط وعلـى تكـوين المـادة
الـلـغــــــويــــــة الـعــــــربــيــــــة في شــمــــــال
الجزيرة، كما يتضح لنا من الخط
الـنبـطي الـذي وجــد منقـوشـا علـى
ـــــــداخلـــت مع ـــــــواح حجــــــريــــــة، وت أل
تعـــابـيـــر ومع الـتـــراكـيـب الـلغـــويـــة
العـــربـيـــة حـتـــى أمكــن مع الـــزمـن
تحـويلهـا الـى كلمـات عـربيــة بخط
يـــشــبه اولا الخــط الـــســـريـــانـي ثـم
اقتـرب تدريجـيا من الخـط العربي
غـيـــر المــنقـــوط والمـــدغــم في بعــض
حــروفـه كمـــا يتـضـح لنــا مـن نقـش
)آب بـن مقـيـمـــو( ونقــش )فهـــر بـن
سلـــى( في شـــرق الاردن، وغـيـــرهـمـــا

)3(
ومـن الجـــديـــر بـــالـــذكـــر ان معــظـم
ــــطـــــــــوا في المـــــــــؤرخـــين الـعـــــــــرب خـل
تـــواريخهـم بـين الـنـبـط والآرامـيـين
والـــســـريـــان، مـنـه وصف الــطـبـــري
لمقـــابلـــة خـــالـــد بـن الـــولـيـــد لعـبـــد
ــــــة في الحــيــــــرة، المــــســيـح بــن بـقــيـل
وحديث والـي العراق الحجـاج عند
بـنـــاء واســـط مع أهـــالـي المـنـــطقـــة
)كــشكــر(، ومـنه قــول المــسعــودي في
)الـتـنـبـيه والإشـــراف( ان الأنـبـــاط
هم الـسـريـان، وكـذلك قـول يـاقـوت
ـــان )الـــســـريـــانـيـين هـم الحـمـــوي ب
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    Roman Strataوهــو طــريق
ــــــــالأحـجــــــــار ــــــــد ب صـحــــــــراوي مـعـــب
والحــصـــى يمـتـــد مـن دمـــشق الـــى
بـصــرى او بـصـطــرى وهــو اسـتمــرار
لـلطـريق الـرومــاني الـذي كـان يمـر
علـى الـرصـافـة او ســرجيـوبــوليـس
وتـــدمـــر الـــى دمـــشق. ومـن بـصـــرى
ــــدلا مــن ــــى اطــــراف الجــــزيــــرة ب ال
بـيتــرا او الـبتــراء. وتــرك الــرومــان
ـــا ــــدريجـيـــا وبـنـــوا مـــدن الـبـتـــراء ت
جــديــدة في شــرق الاردن مـن بيـنهــا
كــيـــــراســـــا )جـــــرش( وفــيـلادلفــيـــــا
)عـمــان( الـتـي بـنـيـت علــى أنقــاض
ـــة عـمـــون مـــديـنـــة قـــديمـــة هـي رب

الكنعانية، وغيرهما. )2(
وأضـــطـــــر الــنــبـــطــيــــــون في القـــــرن
ــــى الاهــتــمــــام الــثــــانــي المـــيلادي ال
بـالرعي والزراعـة والري من مناقع
ـــنــــــــــاء الأرض المـــنـخـفـــــضــــــــــة وفي ب
الـسدود، ولعل الـرومان كـان لديهم
دور في تـشـييــد هــذه الـســـدود. كمــا
بـنـــى الـــرومـــان في المـــدن الـنـبـطـيـــة
مـسـارح كـبيـرة من بـينهـا مـسـرح في
كـيـــرســـا )جـــرش( لا يـــزال حــــافلا
ومسـرح أخر في البتراء اضـافة الى
مـــا كـــان مــشـيـــدا فـيهـــا مـن معـبـــد
كـبيـر فـوق مـرتـفع يتـسم بــالطـابع
ـــى مـــذبح الـكــنعـــانــي ويحـتـــوي عل
ـــة تقـــوم في مـــداخـل المعـبـــد. ومـــسل
ـــوكهـــا وعلـيـــة القـــوم في واهـتــم مل
الـبـتـــراء بـبـنـــاء قـبـــورهــم في داخل
صخــورهــا الحـمــر وزيـنــوا عــالـيهــا
بـــأعـمـــدة ونقـــوش مـتـــأثـــرة بـــالفـن
الـروماني الهلـنستي ومن بيـنها ما

يدعى اليوم )بالخزنة(.
وقـد تطـورت الكـتابـة النـبطيـة الى
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ق.م. قــد فتح دمــشق سنـة 85 ق.م.
الـتـي كـــانـت تـــشكـل بقـــايـــا ممـلكـــة
أرامية. وظلت دمشق تحت سيطرة
الـنبــطيـين حتــى نهــايــة أخـــر ملك
نـبـطـي وجـــدت نقـــوشه في مـنــطقــة
)ضـميــر( علــى بعــد )40 كم( شــرق
دمـشق يــرجع تــاريخه الــى عــام 94
مـيلاديـــة. وقـــد عـــاش في دمــشق في
تلك الـفتــرة القــديـس بــولـس لمــدة
قـــاربـت )40( سـنـــة. حـيـث كـــان قـــد
القــي القــبـــض علــيه وهـــــو يهــــدي
ــــى المـــســيحــيـــــة، وسجــن الــنــــاس ال
لفـتــرة قـصـيــرة تحـت رحـمــة نــائـب
الملك حرثة النبطي، لكن القديس
بـــولــس أسـتـطـــاع بمعـــاونـــة إتـبـــاعه
الفـــرار مـن الـــسجـن الـــى مـــديـنـــة

افسس.
ظلــت سلع صـــامـــدة ضـــد هجـمـــات
الجيش اليـوناني، ومـن ثم الجيش
الـــرومـــانـي، مـع سعـي أهـلهـــا الـــى
جعل علاقاتهم طيبـة مع الرومان،
الى ان قرر الإمـبراطور تـراجانوس
ــــــراجــــــان( 98 - 117 م ان يـــضـــم )ت
مملـكة الأنباط الى ايـالة فلسطين
والجزيـرة، فأوكل المهمـة الى قـائده
ـــالمـــا( الـــذي فــتح )كـــوريــنلـيـــوس ب
عاصمـة الأنباط واسقط مملكتهم
عـــام )106( وأبـــدل أسـم العـــاصـمـــة
الـــى بـيـتـــرا  Petraأي الـــصخـــرة

باللغة اليونانية.
ــــــاط ــــــة الأنــب وقــــــد ضـعـفــت مـكــــــان
وعـاصمتهـا بتـرا او البتـراء كمـركز
رئـيسـي لتجـارة القـوافل في الهلال
الخـصـيب والجــزيــرة بعــد ان أكـمل
ـــــرومـــــانــي ـــــرومـــــان الـــطــــــريق ال ال
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كـان سكــان مملكــة الأنبـاط خلـيط
من الادومـيين والآرامـيين والعـرب.
وكـــانـــوا يـتحـــدثـــون بـلغـتـين هـمـــا:
الآرامـيـــة والعــربـيـــة، لكـنهـم كــانــوا
يتعاملـون مع العالم الخارجي وفي
التجارة ويكتبون باللغة الآرامية.

كـانـت حيـاة سكـان الأنبـاط تعـتمـد
ـــــى تجـــــارة ــــــى عل ـــــدرجـــــة الأول ـــــال ب
القــوافل الـتي تـنقـل البـضــائـع من
ــــى الجــــزيـــــرة العــــربــيــــة دمــــشق ال
ــــــد والخـلــيـج حــتــــــى اطــــــراف الـهــن

وبالعكس.
كانت المـدينة الـرئيسـة تسـمى سلع
مـن الاسـم الـكــنعـــانــي او العـبـــري
ــــواردة في الـعهــــد القــــديم ســيـلع ال
بمـعنى الحجـر. وسماهـا الآراميون
)الـــســيق( أي الـــشق او المــنفـــذ بـين
ـــولـــوج جــبلــين او صخـــرتـين، لان ال
الـى المديـنة يـجري عـن طريـق ممر
صخــري ضـيق. وذكــرتهـــا التــواريخ
العـــربيــة الأولــى ايـضــا بــاسـم سلع
وقـــالـــوا عـنهـــا أنهـــا حــصـن بـــوادي
مـــــــوســـــــى بـقـــــــرب بـــيـــت المـقـــــــدس.
وأسمـوهـا ايضـا )هـاجـرة( وأحيـانـا
)مـــدائـن صـــالح( وأحـيـــانـــا اخـــرى

)الشراة( )1(
أول ذكــر لـلأنبــاط كــان لــدى المــؤرخ
ــــــذي وصـف ديــــــودور الـــصـقــيـلــي ال
مقــاومــة المقــاتـلين الـنبــطيـين وهم
يـــــــدافعــــــون عــن مــــــديــنـــتهــم سـلع
بــالــشجــاعــة، وكــان عــددهـم يقــارب
العـشـرة ألاف فــارس يقــاتلـون ضـد
القـائـد اليـونـاني )انـتيكـون( وذلك
ــــى ــــة 312 ق.م. لمـــنع دخـــــوله ال ســن
مـــدينـــة سلع. وكـــان الملك الـنبــطي
الحـرث الثـالث )فـيلهلين( 87 - 62
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ظهر الأنباط
في الأرجح
بالقرن الرابع قبل

الميلاد في منطقة
شرق نهر الأردن. وفي

القرن الثاني قبل
الميلاد اصبح الأنباط

يشكلون مملكة، وكان
ملكهم الأول هو الحرث
الأول الذي تولى الملك

في عام )169 ق.م.(
تقريبا، وأمتد نفوذ
المملكة شمالا حتى

اطراف دمشق، كما
احتلت منطقة واسعة

جنوبا تصل الى أجزاء
من سيناء

وصحراء النقب..

عـقلـيـــــة وروحـيـــــة وحـيـــــويـــــة الـــشـبـــــاب
ومــــــرونـــته في الـــتعــــــامـل مع الأحــــــداث
والمـتغيرات. إن التخنـدق والصراع حول
المــراكـــز القـيــاديــة في الحــزب لـيــس هــو
جــــــــوهــــــــر وجــــــــود الحــــــــزب الــــــــوطـــنـــي
الـديمقـراطي ولا يفتـرض أن يكـون، بل
المـهمــات الـتي يـفتــرض أن يـنجــزهــا في
العــراق. فهــذا الحــزب كــان ولا يــزال في
مقـــدوره أن يعـمل في صفــوف الـطـبقــة
الوسطـى التي لا تـزال ضعيفة، ولـكنها
تنـمو بـاستمـرار، كمـا أنه يمكن أن يعـبر
عـن مـصـــالح الـبــرجــوازيــة الـصـنــاعـيــة
والـتجــاريــة الجــديــدة المتـطلعــة للـنمــو
والـتقــدم، الـتي لا تجــد حـــاليـــاً إسنــاداً
حكومياً فعلياً، إذ أن وجهة الدولة كلها
مــتـــــركــــــزة علـــــى الاســتــيـــــراد بـــــدلاً مــن
الـتـصـنـيع حـتـــى بـــالـنــسـبـــة للـمـنـــاطق
الآمــنـــــــة مــن الـعـــــــراق ومــنـهـــــــا إقـلــيــم
كـُـــــردســتـــــــان العــــــراق. وهـكــــــذا الحــــــال
بــــالـنـــسـبــــة إلـــــى القــــوى الـــسـيــــاسـيــــة
الـديمقراطـية واللـبراليـة الأخرى، بمن
فــيهــــا الحــــزب الـــشـيــــوعــي العــــراقـي أو
القوى المـاركسـية عـمومـاً، التـي لا تزال،
كـمـــا أرى، بحــاجــة إلــى حــركـيــة واعـيــة
عـاليـة المـستـوى تتجـاوز الأطـر الجـاريـة
حـاليـاً، بـرغـم المصـاعب والمخـاطـر الـتي
تحيـط بحيــاة الإنسـان من جـانب قـوى
مختلفـة، وتحتاج إلى جهـد ومثابرة، إذ
أن المـــســتقــبل لـلقــــوى الــــديمقــــراطـيــــة
والـلبـــراليــة العـــراقيـــة وليـس لأي قــوى
أخــرى ظلاميـة أو تـكفيـريـة أو إرهــابيـة
تــــســـتخــــــدم الــــسـلاح لفـــــــرض إرادتهــــــا

وفكرها على الدولة والمجتمع.
إن الشـارع العـريض الـذي تتحـرك فيه
مخــتـلف أطــيــــــاف الأحـــــــزاب والقــــــوى
والكتل الـديمقـراطيـة العـراقيـة يـسمح
لهـــا، وفي ظـــروف المــــرحلــــة ومهـمــــاتهـــا
الــراهنـة، أن تـتحـرك بمـرونــة وفعــاليـة
متـميـــزة إزاء فئــات كـثيـــرة في المجتـمع،
ســواء أكــانـت البــرجــوازيــة الــوطـنيــة أم
الـبــــرجــــوازيــــة الـــصغـيــــرة، بمـن فــيهــــا
الكــسبـة والحــرفيـين، أم فئــات المثـقفين
والــــطـلـــبــــــــة الـعــــــــراقـــيـــين، أم الـعـــمــــــــال
والـفلاحـين، وطـــرح بـــرنــــامج يـتــضـمـن
عــــدداً صغـيـــراً مـن الأهــــداف والمهـمـــات
الــتــي تجــتـــمع عــنــــــدهـــــــا تلــك القــــــوى
السيـاسيـة والفئـات الاجتمـاعيـة والتي
تمس الـسيـاسـة الخـارجيـة والـداخليـة،
تمس الـوجود الأجـنبي وسبل معـالجته
بتـطــويــر القــوات الــوطـنيــة العـــراقيــة،
والـتــطـــويـــر الــسـيـــاسـي الــــديمقـــراطـي
والتصنيـع وتحديث الزراعـة واستخدام
مـــنـجـــــــزات الـــثـــــــورة الـعـلـــمـــيـــــــة، ثـــــــورة
الاتـــصــــــالات، ومـكـــــــافحــــــة الــبـــطــــــالــــــة
والفـســـاد، والاستـثمــار العقـلاني لمــوارد
الـدولة المالية وقواهـا المنتجة، وتنشيط
عـمليـة الـتنـويـر الاجـتمــاعي والـديـني،
وكــــذلـك تــطــــويــــر الحـيــــاة الــثقــــافـيــــة
والإعلامية والـتربويـة في البلاد وتأمين

الخدمات العامة. 
الأحـــــــزاب والـقـــــــوى الـــــــديمـقـــــــراطــيـــــــة
واللبرالية العراقية تعيش مرحلة تحدٍ
لا مـثيل لهـا، وعلـى عـاتقهـا تـقع مهمـة
خـــوض هـــذه المـــرحلــــة، ولكـن يفـتـــرض
فــيهــــا أن تـتـــسـلح بــــالــثقــــة بــــالــنفـــس
وبـالمجـتمع وإجــراء التغـييــر في بنـيتهـا
واتجـــاهـــات وأســس تـفكـيـــرهـــا وآلـيـــات
عملهـا السلـمي والديمقـراطي لتطـوير
المجـتــمع وعلاقـتهـــا بـبعــضهـــا وبفـئـــات
المجتـمع وتجـليــات ذلك في بــرنـــامجهــا
المـنـــشـــــود. إنه الــطـــــريق الأوفــــر حــظــــاً
لمكــافحــة الإرهــاب وتحقـيق الاسـتقلال
والـــسـيــــادة الــــوطـنـيــــة والحـيــــاة الحــــرة
والديمقـراطيـة المزدهـرة للعـراق وشعب
العـراق بـكل مكـونــاته القــوميــة وبعيـداً
عـن الــصـــراعــــات القـــومـيـــة والـــديـنـيـــة

والطائفية.

منصب "رفيع" يجلب لـه النفوذ والجاه
والمـــــال، ولـكــن لا يـجلــب له بـــــأي حـــــال

الاحترام والثقة والود. 
إن المقــصـــود بــــالقـــوى الــــديمقـــراطـيـــة
العـراقية الـتي أتحدث عـنها هنـا ليست
حـزبـاً واحــداً، بل مـجمــوع القـوى الـتي
تـتحــدث عن الــديمقــراطيــة وتتـبنـاهـا،
سواء أكانت موجودة منذ عقود أو أعيد
تـشكـيلهــا في أعقــاب سقــوط النـظـام أو
أنهــا شكـلت حــديثــاً. وهي قـوى عــربيـة
وكـرديـة وتـركمـانيـة وآشـوريـة وكلـدانيـة،
مـنهــا من هــو في الحـكم ومـنهــا من هــو
خــــــــارج الحــكـــم ولــكـــنـهـــم جـــمـــيـعــــــــاً في
العـملـيــة الــسـيــاسـيـــة وبهــذا الــشـكل أو
ذاك. والسـؤال كيـف يمكن لهـذه القـوى
أن تجــــد الـلغــــة المـــشـتــــركــــة والأهــــداف
المـــشـتــــركــــة في مــــا بـيــنهــــا لـتـتـجلــــى في
بـــرنــــامج مــشـتـــرك وآلـيـــات مــشـتـــركـــة
لــتعـــــاونهــــا الـــسـيــــاسـي والاجـتـمــــاعـي
والاقتـصــادي في ظل الأوضـاع الــراهنـة

المعقدة.
تبــدأ هــذه الـعمـليـــة عبــر إعـــادة النـظــر
بــالمــسيــرة الـســابقــة ورؤيــة الأمــور بـعين
نقدية وفكـر متفتح وثقة بـالنفس قبل
وبعـــــد سقــــوط الـنــظـــــام والعـمـل علــــى
التجـديد والتحـديث باعتـبارها مـسألة
أســـاسـيــــة للــتقـــارب في مـــا بــين القـــوى
ذاتهــــا ومع فـئـــات المجـتـمع. مـن المـــؤلـم
حقـاً أن تـرى حـزبـاً عـريقــاً مثل الحـزب
الوطني الديمقـراطي الذي يحمل إرثاً
ديمقــــراطـيـــــاً جلـيـــــاً يعـيـــش الـيــــوم في
انقـسـام وصـراع وعـاجـز عـن التـأثيـر في
المجـتـمـع وتعـبـئــــة جــمهــــرة كـبـيــــرة مـن
الـنــــاس الــــديمقــــراطـيـين المـــســتعــــديـن
لـلـعــــمـل في صـفـــــــــــوفـه ومـعـه، في حــــين
يفـتقــر إلــى الـشـبــاب في صفــوفه وإلــى

للاسـتـبـــداد الـفكـــري والـــسـيـــاسـي، ولا
مستقبل للإرهـاب في العراق ولا للقوى
الـظـلاميــة الـتي تــريــد العــودة بــالـبلاد
الــى قــرون خلـت وجعل الـشـعب يـعيـش
اليــوم في المــاضـي الغــابــر. إن المـسـتقـبل
لـلحـــــريـــــة والــــــديمقـــــراطــيــــــة وحقـــــوق
الإنـســان وحقــوق القـــوميــات والعــدالــة
الاجـتـمــــاعـيــــة، وأن القــــوى الأجـنـبـيــــة
ستخـرج حــال تعــزز القـدرات الـوطـنيـة
العـراقيـة وليـس الطـائفيـة الـسيـاسيـة،
إن المــسـتقـبل يـتحـــرك صـــوب ممـــارســـة
مـبـــدأ "الـــديـن لله والـــوطـن لـلجـمــيع"،
ولـيــس صـــوب مجـتـمع طـــائفـي مقـيـت
وحياة كلها ممـنوعات حتى من البسمة
والفــرحــة والـبهجــة والــزيـنــة والـتـمـتع
بمباهج الحياة السليمة والفن الأصيل
والـتـمـتـع بحــــريـــــة الفــــرد والجـمــــاعــــة

وحرية العبادة والتفكير والعمل.
ولـكن زيـادة الـبصـيص المــرئي في نهـايـة
الـــنـفـق وتحـــــــــويـلـه إلـــــــــى خـــــــــروج مـــنـه
والـتمتع بـضوء يـشرق عـلى العـراق كله
وإلــى أفـق نيــر ومــدنـي ديمقــراطي يـثق
بـــــالـــــوصـــــول إلـــيه الجـــــزء الأكــبـــــر مــن
المجـتــمع يـــشـتـــــرط العــمل الجــــاد مـن
جـــــــانـــب الـقـــــــوى الـــتـــي تـــتـحـــــــدث عـــن
التــزامهـا بـالــديمقــراطيــة والتـي تبـدو
الـيـــوم ضعـيفـــة مفـككـــة علــى مــسـتــوى
العـراق كله وعـاجزة عـن إيجاد الـتعاون
والـتـنـسـيق في مــا بـين قــواهــا العــديــدة
كمـا أنهـا عـاجـزة حتـى الآن علـى كـسب
ثقــة المجتـمع بهـا أو أن بعـضهـا يخـسـر
تلـك الثقـة بـسبـب سيـاسـاته الخــاطئـة
إزاء المجــتـــمع والـــظـــــواهـــــر الـــــسلــبــيـــــة
المتـزايدة في تصرفاته وسلوك أتباعه في
الحــكــــم، أو بــــــــســــبــــب تــــنـقـلات بـعــــــض
عنـاصره مـن موقع إلـى أخر ركـضاً وراء

"الـشمـوقـراطيـة" علـى طـريقـة المـواطن
الكــردي الــذي سـئل مــرة مــاذا تــريــد أن
تأكـل خرمـا )تمراً( أو مـشمـشاً، فـأجاب
فـرحاً بأنه يفـضل أكل الـ )خرمش(، أي
الاثــنــين معـــــاً. وإذا كـــــان هـــــذا الخــيـــــار
الذكي في الأكل ممكنـاً، فأنه غير ممكن
ومحـبــط في الــسـيـــاســـة. إذ أن الـنــصـــر
سيكـون للـشمـوليـة علـى الـديمقـراطيـة
في مـجــــتــــمـع ذكــــــــــــوري لــــم يـــــــــشـهــــــــــــد
الـــديمقـــراطـيـــة في حـيـــاته الــسـيـــاسـيـــة
الفعليـة حتـى اليـوم، حـيث يحـيط بهـا
الإرهـــاب وقـــوى فـــاســـدة كـثـيـــرة وقـــوى
طـــائفـيـــة نهـمـــة لا تعـــرف الـــرحـمـــة في
إفقــار ثــروات المجـتـمع وقـــوى إقلـيـمـيــة
ودولـيــــة لا تفـكــــر إلا بمــصــــالحهــــا أولاً
وقــبـل كل شــيء، إضــــــافــــــة إلــــــى ضـعف
التـنميـة والبـرجوازيـة والقـاعدة المـادية

للمجتمع المدني.
إن هذا الـواقع المعقد والصعب يفترض
أن لا يحــرمنــا من رؤيـة وجــود بصـيص
أمل قـوى أو أفق رحب لانتـصار الحـرية
والــــديمقــــراطـيــــة في العــــراق وإسقــــاط
الإرهــاب وقــواه المـتخلفـــة التـي لا تعــود
إلا لمـــاض أســـود سحـيق فـــات أوانه، وأن
النـظم الـسيــاسيـة الـتي تـريـد إقــامتهـا
وفــــــرضهــــــا علـــــى المجــتــمع لا يمـكــن أن
تـنتـصــر لـفتــرة طــويلــة أو تـســود في أي
بلــد في ظل القـرن الحـادي والعـشــرين،
وأن الحـضارة الديمقـراطية والإنسـانية
الحديثـة ونضال شعـوبها ستكـنس هذه
النـظم وتلك القـوى وتضعهـا في مزبـلة

التاريخ شاءت ذلك أم أبت.
كـل الدلائل الـتي نشـاهدهـا ونتلمـسها،
بـرغم الغيـوم المتلـبدة في سـماء الـعراق،
تــؤكــد أن لا مـسـتقـبل لاسـتمــرار وجــود
ـقــــــــــــــوات الاحــــــتــلال ولا مـــــــــــســــــتــقــــــبــل

كاظم حبيب
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